
عمر كوش

ر الرئيس التركي رجب 
ّ
ان لافتاً أن يــحــذ كــ

 تــنــفــيــذ إســـرائـــيـــل 
ّ
طـــيّـــب أردوغـــــــــان مــــن أن

ق البلاد، 
ّ
تهديداتها باحتلال دمشق سيمز

وأن تــركــيــا »ســتــدافــع عــن الــســلام الــعــاجــل 
والــدائــم في ســوريــة«، ولــم يكتفِ بذلك، بل 
خذ 

ّ
طــالــب روســيــا وإيـــران وســوريــة بــأن تت

اتٍ أكـــثـــر فــاعــلــيــة لــحــمــايــة ســلامــة  إجــــــــــراء
 إســـرائـــيـــل 

ّ
الأراضـــــــــي الــــســــوريــــة، وقــــــال إن

تشكّل »تهديداً ملموساً للسلام الإقليمي 
والــعــالمــي«. لا تــخــرج تصريحات أردوغـــان 
)أدلــى بها خــلال عودته من ألبانيا في 12 
أكتوبر/ تشرين الأول الــجــاري( من أجــواء 
ر المخيّمة على دول المنطقة، وتعكس 

ّ
التوت

إرهـــاصـــاتِ حـــرب الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة التي 
ة منذ أكثر 

ّ
ها إسرائيل على قطاع غــز

ّ
تشن

من عام، وتوسيعها نطاق الحرب لتطاول 
ــادة وعــنــاصــر حــزب  الــجــنــوب الــلــبــنــانــي وقــ
الله في لبنان، وذلــك في وقــتٍ تستعدّ فيه 
اً على الضربة  لتوجيه ضربة عسكرية ردَّ
ــاري،  ــة فـــي الأول مـــن أكــتــوبــر الـــجـ ــيـ ــرانـ الإيـ
ــر والاحــتــقــان، 

ّ
وبــمــا يــزيــد مــن أجــــواء الــتــوت

ويـــنـــذر بـــامـــتـــداد لــهــيــب الـــحـــرب إلــــى دولٍ 
أخرى في المنطقة.   

 الــرئــيــس الــتــركــي اســتــنــد بشكل 
ّ
ويــبــدو أن

مــــبــــاشــــر إلـــــــى تــــصــــريــــحــــات رئــــيــــس حــــزب 

علي أنوزلا

التطبيع في المغرب قرار رسمي منذ نهاية 
ــعــت اتــفــاقــاتــه داخـــل القصر 

ّ
عـــام 2020، وُق

الملكي، وتحت إشراف الملك محمد السادس. 
ين خلال أربع سنوات، 

َ
والاتفاقات بين الطرف

وشملت المــجــالات الاقــتــصــاديــة والــزراعــيــة 
يــة والعسكرية والــثــقــافــة والتعليم  نــ والأمــ
ـــعـــهـــا مـــســـؤولـــون 

ّ
والـــصـــحّـــة والإعـــــــــلام، وق

ــان.  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ مـــــغـــــاربـــــة، وصــــــــــــدّق بـــعـــضـــهـــا الـ
طبّعون في المغرب يعلنون تطبيعهم 

ُ
والم

 بوقاحةٍ كبيرةٍ، 
ً
أمــام المــأ، وأحياناً كثيرة

يسافرون إلى إسرائيل وينشرون صورهم 
ـــديـــن 

ّ
ــع المــــســــؤولــــين والمـــجـــن )الـــســـيـــلـــفـــي( مــ

هم يعرفون 
ّ
الصهاينة في استفزاز وقح، لأن

ــــهــــم مــحــمــيــون مــــن الـــســـلـــطـــات المــغــربــيــة 
ّ
أن

طبّعة، وربّما من جهاتٍ يولونها ولاءهم، 
ُ
الم

ويــقــدّمــون لــهــا خــدمــاتــهــم، فــيــمــا يــتــعــرّض 
مـــنـــاهـــضـــو الـــتـــطـــبـــيـــع لـــلـــقـــمـــع والــتــنــكــيــل 
والاعتقال والمحاكمات )!( هــذا هو الواقع 
الــيــوم فــي المــغــرب، الــذي يــرأس ملكه لجنة 
الـــقـــدس، وتـــخـــرج المـــســـيـــرات الــشــعــبــيــة في 
مـــدنـــه وقـــــــراه بـــمـــئـــات وعــــشــــرات آلاف مــن 
قــاط التطبيع،  المتظاهرين يطالبون بــإســ
 علاقة مــع الكيان الصهيوني، 

ّ
وإنــهــاء كــل

إلـــى درجــــة أصــبــح مــعــهــا الــتــطــبــيــع واقــعــاً، 
مـــفـــروضـــاً عــلــى الــشــعــب المـــغـــربـــي، مـــا دام 
ــادراً مــن أعــلــى سلطة فــي الــبــلاد،  الــقــرار صـ
تحميه وتــرعــاه، رغــم احــتــجــاج المحتجّين 
ورفض الرافضين، ولو كانوا مئات الآلاف، 
وربّــمــا مــلايــين لــو قـــدّر لهم أن يــعــبّــروا عن 

رأيهم فيه بحرّية.
المــشــكــل والــخــطــر الــيــوم أكــبــر مــن التطبيع 
طبّعين، ومــن التطبيع واقــعــاً مفروضاً 

ُ
والم

ـــصَـــهْـــيُن«، 
َّ
ــل فـــي »الـــت

ّ
ـــــه يــتــمــث

ّ
مـــن فـــــوق، لأن

ــهــا 
ّ
 لــكــن

ً
ــرة لـــيـــســـت جـــــديـــــدة ــاهــ ــظــ وهـــــــذه الــ

 في 
ً
ــة ــاصّـ أصــبــحــت تــأخــذ زخــمــاً كــبــيــراً، خـ

وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، سيّما منذ 
ة فــــي 7 

ّ
ــز ــ ــــدوان الـــوحـــشـــي عـــلـــى غــ ــعـ ــ ــدء الـ ــ بـ

أكــتــوبــر )2023(. والمــقــصــود إظــهــار الـــولاء 
للصهيونية، وإبــــراز الــروايــة الإسرائيلية 
لأحداث، والدفاع عن جرائمها وتبريرها، 
ومهاجمة من ينتقدها، وتشويه الفعّاليات 
المناهضة لها، والتقليل من شأن المسيرات 
 المغرب للتنديد بالمجازر 

ّ
الحاشدة في كل

ولاء سعيد السامرائي

ــرور عـــام عــلــى عــمــلــيــة طــوفــان  بــمــنــاســبــة مــ
الأقــصــى )7 أكــتــوبــر/ تشرين الأول 2023( 
عاد الكلام بقوة عن التغطية الإعلامية لهذا 
 العالم في أجهزة 

ّ
الحدث التاريخي الذي هز

الإعــــلام الــغــربــيــة، وفـــي الــنــقــابــات الــخــاصّــة 
بالمهنة، ولـــدى الصحافيين خــاصّــة الذين 
لم ينخرطوا في موجة واسعة من الانحياز 
ــــلال ولـــخـــطـــاب إعــلامــهــا  ــتـ ــ إلـــــى دولــــــة الاحـ
الحربي، فقد أدان السكرتير العام لاتحاد 
الــصــحــافــيــين الــعــالمــي، أنــتــونــي بيلانجيه، 
تـــقـــاعـــس المــجــتــمــع الــــدولــــي ومـــؤسّـــســـاتـــه، 
ــاتـــه لــوقــف  ــيـ ــمّـــل مـــســـؤولـ ــــى تـــحـ ودعــــــــاه إلــ
المجازر والقتل، كما أدان التغطية الإعلامية 
غــيــر المــهــنــيــة والمــنــحــازة إلـــى الــحــرب لعدة 
ر مــن مصير 

َّ
ــذ أجــهــزة إعـــلام غربية، كما حـ

قت 
ّ
ة، وذلك في رسالة وث

ّ
الصحافيين في غز

ــمــة 
ّ
ــذه المــنــظ الإجـــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذتــهــا هــ

)تضم 600 ألــف إعــلامــي(، التي تكشف في 
رت الجهات 

ّ
ها حذ

ّ
بيان سكرتيرها العام أن

ات الإعلاميين  الإسرائيلية وأعلمتها بهُويَّ
ــنــــذ بــــدايــــة  ــيــــين وكــــــــوادرهــــــــم مــ ــافــ والــــصــــحــ
تِل 138 إعلامياً عمداً 

ُ
العمليات، ورغم ذلك ق

ة ولبنان وسورية. ولكن العدد يصل 
ّ
في غز

ة وحــدهــا، ويعود 
ّ
إلــى 175 إعلامياً فــي غــز

 الاتحاد العالمي يأخذ 
ّ
اختلاف العدد إلى أن

ة الصحافية  في الحساب من لديهم الهُويَّ
ــذا لا يُــغــيّــر من  والمــســجــلــين لــديــه فــقــط، وهــ
فــداحــة الجريمة، ولا فــي حــال رفــع قضايا 
 للمحاكم الدولية 

ّ
ضدّ الاحتلال أو رفع ملف

باعتبار هذه الجرائم جرائمَ حربٍ وجرائمَ 
ضدّ الإنسانية.

التغطية الإعلامية للحرب على  استمرّت 
ة مــع ســيــر الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، رغــم 

ّ
غــــز

ـــــر لــصــحــافــيــين، 
ّ
الاغــــتــــيــــال المـــفـــجـــع والمـــــؤث

ة الــذي ينصت له الملايين 
ّ
كانوا صــوت غــز

عــلــى مـــدى ســاعــات الــيــوم مــنــذ عـــام. عــاش 
الـــنـــاس فـــي عــالمــنــا الـــعـــربـــي )وغــــيــــره( مع 
ــه الــكُــثــر،  ــاقــ ــه، ورفــ ــنــ وائـــــل الـــــدحـــــدوح، وابــ
وا الأحــداث، 

ّ
الذين أبكونا جميعاً حين غط

ــل مــن رحـــل منهم مــصــرّيــن مثل  وحـــين رحـ
ــلـــى الـــبـــقـــاء والـــصـــمـــود  يــــين عـ

ّ
ــز ــغــ بــــاقــــي الــ

ــــى الـــنـــصـــر أو الــــشــــهــــادة. 
ّ
والمـــــقـــــاومـــــة حــــت

وغضب ملايين الفرنسيين للتغطية غير 
الــعــادلــة والــعــنــصــريــة الــتــي وصــلــت أخــيــراً 
)في بعض القنوات( إلى نوع من التطرّف 
يشبه تطرف المستوطنين. وبعد التغطية 
ــيــــة صـــفـــر الـــتـــي رصـــدتـــهـــا بــعــض  الإعــــلامــ
ــات والمــــواقــــع الإعـــلامـــيـــة الــبــديــلــة  ــؤسّـــسـ المـ
لــلــقــنــوات الإخـــبـــاريـــة الأكـــثـــر مــشــاهــدة من 
الــنــاس فــي فرنسا، طالعتنا هــذه القنوات 
نــفــســهــا بـــاســـتـــضـــافـــة مــنــتــظــمــة لــلــنــاطــق 
ــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي  الـــرســـمـــي لــجــيــش الاحــ
المــوجــود فــي فرنسا، معتبرة إيــاه المصدر 
الــوحــيــد لــلــخــبــر والمــعــلــومــة الــتــي تقدمها 
ــــرب. فـــهـــل هــنــاك  ــحـ ــ لـــجـــمـــهـــورهـــا بــــشــــأن الـ
فــي العالم، ومهما بلغ التماهي مــع دولــة 
)خاصّة مع الكيان الصهيوني( أن يعتبر 
 مصدر معلوماته بحسب 

ّ
جهاز إعلامي أن

القواعد المهنية يُؤخذ من الناطق الرسمي 
لـــجـــيـــش يــــخــــوض حـــــرب مــــجــــازر تــلاحــقــه 
المحاكم الدولية بمذكّرات اعتقال، ويقدّمه 
إلـــى جــمــهــوره مـــصـــدراً وحـــيـــداً لمـــا يــجــري، 
مــع سبق إصـــرار هــذا الــنــاطــق على ترديد 
الأكــاذيــب التي سوّقها كيان الاحــتــلال عن 
ـــع المــقــطــوعــة رؤوســـهـــم والاغــتــصــاب 

ّ
الـــرض

في اليوم التالي لعملية طوفان الأقصى، 
رغـــم تــكــذيــبــهــا مــن الــبــيــت الأبــيــض نفسه، 
ومن الصحيفة التي نشرت ذلــك، وتكذيب 

الصحافة الإسرائيلية نفسها.
في مقابلة مع هذا الناطق، سأله صحافي 

عبد اللطيف السعدون

ر للعراق أن يقيم وسط خطوط النيران،  دِّ
ُ
ق

ليس بسبب موقعه الجيوسياسي فحسب، 
إنــمــا أيــضــاً بــســبــب خــطــل ســيــاســاتــه الــتــي 
رســـمـــهـــا تــــوافــــق الأمـــيـــركـــيـــين والإيـــرانـــيـــين 
على السيطرة عليه والهيمنة على قــراره. 
ــن أنــتــجــهــم  ــذيــ ــكّــــامــــه الــ وأيــــضــــاً، بــســبــب حُــ
هــذا التوافق الشرير، وقــد افتقدوا الخبرة 
والنزاهة والحكمة في مواجهة ما يحدث، 
وما يحيط بنا، وما يجعلنا ننتظر الأسوأ، 
والأســـــــوأ دائــــمــــاً. وهــــكــــذا، مـــا أن تــســارعــت 
الأحـــداث بعد طــوفــان السابع مــن أكتوبر/ 
ــام، وتــصــاعــدت حــرب  تــشــريــن الأول قــبــل عــ
ة، ثمّ 

ّ
تها إسرائيل على غــز

ّ
الإبــادة التي شن

عــلــى لــبــنــان، بــإســنــاد مــبــاشــر مــن الــولايــات 
ــنــا وسط 

ّ
ى شعرنا أن

ّ
ــحــدة والــغــرب، حت

ّ
المــت

تـــطـــوّرات درامــاتــيــكــيــة مــبــعــثــهــا اتــجــاهــان، 
ســـعـــي أمـــيـــركـــا والــــغــــرب مــــن جـــهـــة لإنـــشـــاء 
ــكـــرّس لتحقيق  واقــــع جــديــد فـــي المــنــطــقــة مـ
الاســتــراتــيــجــيــة الــصــهــيــونــيــة الــتــاريــخــيــة، 
خفي أهدافها، وإمساك إيران، 

ُ
التي لم تعد ت

مـــن الــجــهــة الأخـــــــرى، بــفــرصــتــهــا فـــي طــرح 
نفسها لاعباً إقليمياً ماهراً وشرّيراً، وقادراً 
ل أكثر فــي إنجاز 

ّ
على الفعل، وعلى التوغ

مشروعها العرقي الطائفي المعلوم. وإذ لا 
 

ّ
يملك الــعــراق قــــراره بــيــده بــعــدمــا اضمحل
ى صارت المليشيات 

ّ
دور الدولة وصغر، حت

الــتــي تــتــنــاســل يــومــيــاً، وتــمــلــك بــيــدهــا قـــرارَ 
السلم والحرب، تدفع بنا نحو الهاوية أكثر 
فأكثر، وسط الرياح الهابّة من الاتجاهات 
 ممّن وصفهم 

ٌ
ها، وإذ لم يعد عندنا قادة

ّ
كل

 المفكر الفرنسي أنــدريــه مــالــرو بأنهم 
ً
ــرّة مـ

ــمَّ  ــهَ جه إليها عيون الــنــاس كلما ادْل
ّ
قمم تت

 ولاة أمورنا 
ّ
الخطب وكثرت المصائب، فــإن

ة الخلفية 
ّ
الذين جمعتهم واشنطن من الأزق

في دول الغرب والجوار، ونصّبتهم علينا، 
ــارات خاطئة  ــيـ يــذهــبــون بــاســتــمــرار إلـــى خـ
ــلــحــق الــضــرر 

ُ
وقــصــيــرة الــنــظــر، كــثــيــراً مـــا ت

بــبــلادنــا وبأمننا الــقــومــي، وهـــذا مــا تفعله 
اليوم حكومة محمد شيّاع السوداني، التي 
ــة الــتــي تجعلها  ــدي ــحــدي لا تملك القبضة ال
تــجــهــز بــهــا عــلــى المــلــيــشــيــات الـــتـــي تــوالــي 
ــبــاع 

ّ
دولــــة »ولايـــــة الــفــقــيــه«، وتــعــمــد إلــــى ات

 
ً
سياسة »مسك العصا من الوسط« محاولة
 لها باتفاقٍ غيرَ قابلٍ 

ً
ها، ملوّحة استرضاءَ

للتنفيذ مــع الأمــيــركــيــين عــلــى »انــســحــاب« 
 وقــف هجماتها )ولو 

ً
يأتي لاحقاً، وطالبة

 »ولـــيَّ 
ّ
 المــلــيــشــيــات تــرفــض لأن

ّ
(، لــكــن

ً
فـــتـــرة

ـــم يــرفــض ذلـــك حفاظاً 
ُ
أمــرهــا« الــقــابــع فــي ق

على أمــن بيته، ولا يجد السوداني بــدّاً من 
طــلــب عــــون طـــهـــران نــفــســهــا لــلــضــغــط على 
ع 

ّ
 طــهــران تتمن

ّ
ــتــاً(، لكن

ّ
وكلائها )ولــو مــؤق

ـــةٍ كــــاذبــــةٍ هــــي أن أذرعــــهــــا لا تــأتــمــر  بـــحُـــجَّ
ما تتصرّف وفق ما تراه، ولها 

ّ
بأمرها، وإن

. يعود السوداني من جديد 
ّ

قرارها المستقل
 لا لــيــنــقــذ رأســـــه فــحــســب، 

ّ
لــلــبــحــث عـــن حــــل

ما لكي يتفادى ضربات من هذ الطرف 
ّ
وإن

أو ذاك تــؤذي الــعــراق، وتنعكس على عمل 
حكومته، فيوسّط رئيس تيّار الحكمة عمّار 
ــة على بعض قادة 

ّ
الحكيم، باعتباره ذا دال

 وساطة الحكيم تفشل.
ّ
المليشيات، لكن

هنا تشرع المليشيات في التنمّر أكثر، في 
محاولة لإحراج السوداني وإغاظته، وربّما 
ــه. وتـــأخـــذ بــالــتــهــديــد والـــوعـــيـــد،  ــاطـ ــقـ لإسـ
وحين يُصرّح مستشار الأمن القومي قاسم 
 »الحكومة وحدها هي التي 

ّ
الأعرجي بأن

تمتلك قـــرار الــحــرب والــســلــم، ولا نــيّــة لدى 
العراق بالدخول بحرب«، تنبري مليشيا 
 »المــقــاومــة هــي المعنية 

ّ
الــنــجــبــاء لــلــردّ بـــأن

 
ّ
بإعلان حالة الحرب«. أزيد من ذلك، يشتط
ــزب الــلــه(،  ــو عــلــي الــعــســكــري )كــتــائــب حـ أبـ
فـــي تــغــريــدة لــــه، فــيــضــع »نـــظـــام السيسي 
ــان الـــســـعـــودي  ــيــ ــكــ ــام الأردنـــــــــي والــ ــظــ ــنــ والــ
ــارات«  ــ بــمــؤسّــســاتــه الــوهــابــيــة ونــظــام الإمـ
ه بدفع مــن إيــران، 

ّ
. ذلــك كل

ً
أهــدافــاً محتملة

 لنفسها، 
ً
التي تريد إرباك الأوضاع حماية

وضماناً لاستمرار هيمنتها على العراق، 
ــــوري فــي  ــراطـ ــ ــبـ ــ ــــع بـــمـــشـــروعـــهـــا الإمـ ــدفـ ــ والـ
ها لعبة كلمات غير متقاطعة، 

ّ
المنطقة. إن

 أمام أعين الجميع، 
ً
وقد أصبحت مكشوفة

وبــخــاصّــة رئــيــس الــحــكــومــة محمد شــيّــاع 
الــســودانــي، الـــذي يمكنه أن يــتــصــدّى لها 
لو امتلك الشجاعة على الفعل، وأقدم على 
 المليشيات بما فيها مليشيا الحشد 

ّ
حــل

تــي انتهت صلاحيتها، وعمل  الشعبي الــ
ــة  ــدولـ عـــلـــى حـــصـــر الــــســــلاح بـــيـــد جـــيـــش الـ
وحــده، وخطوة كهذه تفتح الطريق نحو 
تــمــكــين مــؤسّــســات الـــدولـــة الــتــي يحكمها 
الــدســتــور، وتفعيل صلاحياتها كــي تقرّر 

للبلاد ما تراه سلماً أو حرباً.
 
ً
لو تحوّل هذا »السيناريو« المقترح حقيقة
 لتغيّر الحال والمــآل معاً، لكن يبدو 

ً
واقعة

ــوا أســــرى هــذه 
ّ
ــعــراقــيــين أن يــظــل ـــــدَر ال

َ
 ق

ّ
أن

اللعبة، وأن يتحمّلوا تبعاتها زمناً أطول.  
)كاتب عراقي في كاراكاس(

إســرائــيــل بــيــتــنــا أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، الــتــي 
طالب فيها بتوجيه ضربة استباقية لنظام 
ار الأســد باحتلال الجيش الإسرائيلي 

ّ
بش

الجزء السوري من جبل الشيخ في الجولان 
، وذلك منعاً لأيّ هجوم على إسرائيل، 

ّ
المحتل

 
ً
وعــقــابــاً لــأســد على »جــعــل ســوريــة قــاعــدة
 ومركزاً خلفياً لأعداء إسرائيل«، 

ً
لوجستية

 ما أراد الرئيس أردوغان 
ّ

حسب زعمه. ولعل
 »الإســرائــيــلــيــين يــقــولــون 

ّ
الــتــحــذيــر مــنــه أن

هم سيغزون دمشق بعد لبنان، 
ّ
صراحة إن

ويعني ذلــك وصــول الجنود الإسرائيليين 
إلى حدود تركيا وتمزيق الخريطة السورية 
بالكامل«. وسبق للبرلمان التركي أن عقد 
 في الثامن من أكتوبر 

ً
 ومغلقة

ً
 خاصّة

ً
جلسة

الجاري، ناقش فيها »التهديد الإسرائيلي« 
لأراضي التركية، بناء على طلب من رئيس 
حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور 
أوزال، وذلــــك عــلــى خــلــفــيــة الـــجـــدل الــواســع 
الذي أثاره تصريح للرئيس أردوغان نفسه، 
ط لاستهداف 

ّ
 إسرائيل تخط

ّ
اعتبر فيه أن

ة.
ّ
تركيا بعد لبنان وقطاع غز

ليست تصريحات الرئيس أردوغان، التي 
ر فــيــهــا مـــن »غــــزو إســرائــيــل دمــشــق«، 

ّ
حــــذ

ــر الــوحــيــد إلى 
ّ

واستهدافها تــركــيــا، المــؤش
تزايد قلق الساسة الأتراك من التطوّرات في 
المنطقة، إذ سبقتها زيــارة ميدانية لقائد 
القوات البرّية في الجيش التركي سلجوق 

قادته، بمن فيهم أمينه العام حسن نصر 
الله، وذلك على الرغم ممّا قدّمه حزب الله 
لنظام الأســـد، حــين زجّ بقادته وعناصره 
فـــي الــقــتــال إلـــى جــانــب الأســــد مــنــذ بــدايــة 
 
ً
الثورة السورية، متحوّلًا مليشيا طائفية
 لــحــدود الـــدول الــعــربــيــة، استماتت 

ً
عــابــرة

في خدمة نظام الأسد بوصفه أحدَ دعائم 
المشروع الإيراني التوسّعي في المنطقة. 

ــرات التركية تعويلها  ــقــدي ــت المشكلة فــي ال

على نــظــام الأســـد، وعــلــى روســيــا، لاتخاذ 
خطوات حيال تهديدات إسرائيل باحتلال 
 
ّ
دمشق. وهو تعويل متهافت بالنظر إلى أن
لات 

ّ
ما تقوم به إسرائيل من هجمات وتوغ

في الأراضــي السورية قابلها نظام الأسد 
 

ّ
بـــالـــصـــمـــت، الــــــذي بـــــات يـــلـــوذ بــــه مــــع كـــل
اســتــهــداف إســرائــيــلــي لــلــمــواقــع الإيــرانــيــة 
ــه لم يحرّك 

ّ
ومــواقــع حــزب الله فيها، بل إن

لت قــوات إسرائيلية في 
ّ
ساكناً حــين توغ

الجنوب السوري في 12 أكتوبر الجاري، 
وذلك من باب حرصه على عدم اتخاذ أيّ 
فهم خارج السياق الذي 

ُ
خطوةٍ يمكن أن ت

ه بكلمة  وضــع نفسه فيه، وجعله لا يتفوَّ
 الــــردّ فــي المــكــان والــوقــت 

ّ
عــن الــثــأر أو حـــق

المــنــاســبَــين، بــوصــفــهــا الــعــبــارة الــتــي درج 
على استعمالها لفظياً سنوات طويلة. أمّا 
الــجــانــب الــروســي، المــعــروف عنه تنسيقه 
العالي مع الجانب الإسرائيلي المتواصل 
منذ سنين طويلة، وفي أعلى المستويات، 
فــقــد أعـــاد انــتــشــار قــوّاتــه العسكرية التي 
وجـــدت فــي الــجــنــوب الـــســـوري، وانسحب 
من نقاط عــدّة، ولــم يبدِ أيَّ اعــتــراض على 
العمليات الإسرائيلية في سورية، ومنها 
ــر الـــذي  ــ ــراً فـــي ســــوريــــة، الأمـ ــيـ ــلــهــا أخـ

ّ
تــوغ

ــائــــل إعــــــلام تـــركـــيـــة بــمــثــابــة  اعـــتـــبـــرتـــه وســ
ر إلى تراجع الموقف الروسي لصالح 

ّ
مؤش

ه لا يخدم 
ّ
الغرب في سورية، ووصفته بأن

 تــعــويــل 
ّ
ــالـــح الـــتـــركـــيـــة، مـــا يــعــنــي أن المـــصـ

ــراك عــلــى تــنــاقــضــات المــواقــف  الــســاســة الأتــ
الأميركية الروسية لم يثمر شيئاً.

وبــصــرف الــنــظــر عــلــى تــحــذيــرات الرئيس 
ــتــي لها حساباتها الداخلية  أردوغـــــان، ال
 أعــــين حــكــومــة الـــحـــرب في 

ّ
الـــتـــركـــيـــة، فـــــإن

إســـرائـــيـــل لا تــــغــــادر الـــجـــنـــوب الــــســــوري، 
الــــــذي تــتــمــركــز فـــيـــه مــلــيــشــيــات مــرتــبــطــة 
بـــإيـــران، وتــتــخــوّف مــن أن تــشــكّــل منطلقاً 
 نظام 

ّ
لاستهدافها، وذلك على الرغم من أن

الأســــد سيسعى جــاهــداً لمــنــع حــصــول أيّ 
تصعيد في جبهة الــجــولان مع إسرائيل. 
ها 

ّ
وفيما تراقب إسرائيل الوضع فيها، فإن

في الوقت نفسه تركّز أنظارها على شمال 
 عــبــور 

َ
ــة ــوابـ ــدُّ بـ ــعَـ ــة، الــــذي يُـ ــوريـ شــرقــي سـ

السلاح والمليشيات الإيرانية إلى الأراضي 
الـــســـوريـــة، ثــــمّ إلــــى لـــبـــنـــان، لـــذلـــك وجّــهــت 
تحذيراً واضحاً لماهر الأسد من مغبة نقل 
الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله. فهم نظام 
الأسد الرسالة الإسرائيلية، ولن يحيد عن 
محاولات فعل أيّ شيء في مقابل النجاة 
بــنــفــســه، والــــرهــــان عــلــى مـــحـــاولات إعــــادة 
تأهيله، وربّما لن يتوانى في البحث عن 
دور جــديــد حـــين تــضــع الـــحـــرب أوزارهــــــا، 
ــو كــان على جثث عناصر حلفائه  ــى ل

ّ
حــت

في محور الممانعة.
)كاتب سوري في إسطنبول(

ــة المــغــربــيــة  ــدولــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وتـــطـــالـــب الــ
 تعاون مع الدولة العبرية.

ّ
بوقف كل

تصَهينين« المــغــاربــة على 
ُ
يقوم خطاب »الم

 
ّ
ــج الــــروايــــة الإســرائــيــلــيــة الـــكـــاذبـــة أن ــرويـ تـ
الإســرائــيــلــيــين مــظــلــومــون، وعــدوانــهــم على 
الــفــلــســطــيــنــيــين )والآن عـــلـــى الــلــبــنــانــيــين( 
ــاع عــن النفس لحماية وجــودهــم المــهــدّد  دفـ
 الحرب العدوانية 

ّ
بالفناء من جيرانهم، وأن

ــيــــل هــــي ضـــــدّ إيـــــران  ــرائــ ـــهـــا إســ
ّ
الــــتــــي تـــشـــن

وأذرعها في المنطقة، وليست ضدّ المدنيين 
الفلسطينيين واللبنانيين. ولترويج هذه 
الدعاية الصهيونية، تنشط عــدّة صفحات 
وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، 
كــمــا تــتــلــقــى مـــواقـــع إلــكــتــرونــيــة وإذاعــــــات 
ــوال دافــعــي  ــ خـــاصّـــة، دعـــمـــاً مــبــاشــراً مـــن أمــ
الــضــرائــب المــغــاربــة، تــــردّد الــدعــايــة نفسها 
وتنشرها في أوســاط الــرأي العام المغربي. 
وأصــــحــــاب هــــذه الــصــفــحــات والــحــســابــات 
والمــواقــع الإلــكــتــرونــيــة والإذاعـــــات الخاصّة 
ات مجهولة، بل  ليسوا كلهم أصحاب هُويَّ
فون وأساتذة 

ّ
اب ومثق

ّ
بينهم إعلاميون وكت

جــامــعــيــون ومــشــايــخ )خـــاصّـــة الــســلــفــيــين(، 
لا يــخــفــون تصهينهم، يــنــشــرون الأكــاذيــب 
والأباطيل التي  يردّدها الإعلام الصهيوني، 
فون 

ِّ
ويدافعون عن سرديته الأحداث، ويُسخ

أعمال المقاومتين، الفلسطينية واللبنانية، 
»الإرهـــــــاب« و»الـــشـــيـــعـــيـــة«،  ويـــرمـــونـــهـــا بــــــــ
 من 

َّ
 وحقيرٍ كل

ٍّ
ويهاجمون بأسلوب منحط

 مظاهر مناهضة التطبيع 
ّ

يعارضهم، بل كل
ــهـــم  ـ

ّ
ــــهــــم يـــــدركـــــون أن

ّ
ــا أن ــمــ فــــي المـــــغـــــرب. وبــ

محميون ولــن يطاولهم القانون، يلجؤون 
ــهــا، 

ّ
إلــــى أســالــيــب الــتــشــهــيــر والــتــجــريــح كــل

وينتقون عــبــاراتــهــم الساقطة مــن قاموس 
السبّ والشتم لترهيب خصومهم ودفعهم 

إلى الصمت والخوف. 
ــه 

ّ
خــطــورة هــذا الــخــطــاب الصهيوني فــي أن

، وفي شبه تواطؤ بين الدولة 
ً
ج علانية يُروَّ

وأجهزتها، وتــدافــع عنه طوابير تتصدّى 
 مــــن يـــعـــتـــرض طـــريـــقـــه، مــــا يـــدفـــع إلـــى 

ّ
ــكـــل لـ

ق بتوجّه 
ّ
الــشــكّ فــي مــا إذا كــان الأمـــر يتعل

ــذا مــنــحــىً خــطــيــرٌ  ــ ـــن، وهـ
َ
رســـمـــي غــيــر مُـــعـــل

 الاخـــتـــراق 
ّ
وجـــب فــضــحــه وتــعــريــتــه، أو أن

الصهيوني بلغ مستوىً من التمكّن أصبح 
ر معه استئصاله أو وقــف اختراقه، 

َّ
يتعذ

وفي هذه الحالة، يُنذر الأمر بما هو أخطر 

فرنسي عــن ادّعــــاءات الجيش عــن وجــود 
نــفــق فــي مستشفى الــشــفــاء، وقـــال لــه إنــه 
رغــم نشر جيش الاحــتــلال فيديو للنفق، 
ــه لا نفق هناك، ولا تبدو 

ّ
لكن الــواضــح أن

الغرفة لمقاتلي حركة حماس، ليرد عليه 
الناطق »كــلامــك غير صحيح. هــي كذلك. 
نحن نعرف »حماس« ولدينا من يزوّدنا 
بمعلومات عنهم، لماذا تتجرأ على سؤالي 
مــثــل هـــــذا الــــســــؤال ونـــحـــن مــثــلــكــم، نحن 
ديمقراطية، وعليك ألا تسألني مثل هذا 
السؤال، بل اذهب إلى حماس والسلفيين 
الذين يقتلون«. وفي مقابلة أخرى انتشرت 
ـــبِـــرَت 

ُ
بــكــثــرة فـــي مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، واعـــت

 لإدانــة من استضاف هذا 
ً
بامتياز وثيقة

العسكري المتعجرف المليء بالغرور، مثل 
سيده نتنياهو، أجرتها القناة الخامسة 
 الدبلوماسية الفرنسية 

َ
التي تعتبر نافذة

على العالم الفرنكفوني، ففي حوار أجراه 
الصحافي الــفــرنــســي، محمد كــاســي، مع 
الــنــاطــق بــاســم جــيــش الاحـــتـــلال، موجهاً 
إلـــى الأخــيــر ســـــؤالًا: »هـــل دخــــول الجيش 
ــقــواعــد الدولية  المستشفى يــتــوافــق مــع ال
ل 

ّ
وبـــالأخـــص الإنـــســـانـــيـــة؟«. فـــأجـــاب ممث

الـــجـــيـــش: »بــالــنــســبــة لـــك هـــل المــســتــشــفــى 
مكان لقواعد عسكرية«. أجابه الصحافي: 
ــألــــك؟«. أجـــابـــه الــنــاطــق  »أنــــا صــحــافــي أســ
ك إنسان تعيش 

ّ
العسكري: »أنا أسالك لأن

في أوروبا )الديمقراطية(، والمستشفى لا 
 كما تفعل 

ً
 عسكرية

ً
يمكن استعماله قاعدة

حماس«. سأله الصحافي: ألا يمكن إخراج 
حين مــن المستشفى فــي عملية بدل 

ّ
المسل

ل 
ّ
الــهــجــوم على المستشفى«، ليأخذ ممث

الجيش »الأكــثــر أخلاقية« بالتهجّم على 
»حماس« من دون أن يجيب عن السؤال، 
فأوقفه كاسي ليقول له، إذاً أنتم تقومون 
بــمــثــل مـــا تـــقـــوم بـــه »حــــمــــاس«؟ فــانــزعــج 
العقيد وأخـــذه شعور التعالي والتفوق، 
 من الاحــتــرام. أنــت تتهجّم 

ً
مجيباً: »قليلا

عــلــى الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي وعـــلـــى دولـــة 
ــد أن كــشــف الــصــحــافــي  ــعـ إســــرائــــيــــل«. وبـ
ل جيش الاحــتــلال وكذبه 

ّ
تناقضات ممث

ــة الـــجـــيـــش  ــقـ ــيـ ــقـ وإحـــــــــراجـــــــــه، وأظــــــهــــــر حـ
الإجرامي، أنهى المقابلة التي سبّبت طرد 

القناة محمد كاسي بعد ساعات. 
 أخبث مــا قامت بــه قناة تلفزيونية، 

ّ
لكن

ــنــــوات،  ــقــ ــــين الــ  بـ
ً
ــي الأوســـــــــع مــــشــــاهــــدة ــ هـ

استجوابها النائبة الأوروبــيــة مــن أصل 
فلسطيني ريما حسن، بمناسبة صيحات 
الاستهجان الــتــي أطلقتها مجموعة من 
ــمــهــا مــجــلــس 

ّ
المـــدعـــويـــن إلـــــى أمـــســـيـــة نــظ

المؤسّسات اليهودية )كريف( لأربعة الآف 
مــــن أعـــضـــائـــه وشـــخـــصـــيـــات مــــن الـــوســـط 
ي والثقافي لإحياء ذكرى 

ّ
السياسي والفن

الأســرى الإسرائيليين، صيحات ارتفعت 
حينما قال رئيس الوزراء الجديد ميشيل 
بارنييه إنكم تستطيعون الاعتماد على 
الــرئــيــس ورئــيــس الــــــوزراء، وحــيــنــمــا ذكــر 
بارنييه اســم الــرئــيــس ارتــفــعــت صيحات 
الاســتــهــجــان وحـــــاول بــارنــيــيــه أن يشير 
ت  ــف، وجـــاء

ّ
ـــه تــوق

ّ
بــيــده لتهدئتها، إلا أن

هــــــذه الـــصـــيـــحـــات عـــقـــب طـــلـــب الـــرئـــيـــس 
إيمانويل ماكرون إيقاف تصدير السلاح 
ة إلـــى دولــة 

ّ
مــثــل الــــذي يــســتــخــدم ضــد غــــز

الكيان لوقف الــحــرب. دعــت قناة »بــي إف 
إم« ريما حسن لتسألها عــن موقفها من 
ــان، هــــل تـــؤيـــدهـــا أم  ــهـــجـ ــتـ صـــيـــحـــات الاسـ
هـــي تــقــف إلـــى جــانــب الــرئــيــس؟ اغتنمت 
ــذه مــــن الــقــنــاة  ــ ــة دعـــوتـــهـــا هـ حـــســـن فـــرصـ
ها تريد قبل الــردّ أن تدين شكر 

ّ
للقول إن

ــنــــاطــــق الــــرســــمــــي لـــجـــيـــش الإبــــــــــادة فــي  الــ
ت 

َّ
فرنسا، أوليفيه رافوفيتز، للقناة، وتمن

 عليكم أن 
ّ
 أن

ً
 أم آجـــلا

ً
»أن تــدركــوا عــاجــلا

بــيــرقــدار أوغــلــو إلــى الــشــمــال الــســوري في 
ــد 

ّ
ــتــــوبــــر(، تــفــق ــاري )أكــ بـــدايـــة الــشــهــر الــــجــ

فــيــهــا الــقــواعــد الــعــســكــريــة الــتــركــيــة، الــتــي 
فةٍ 

ّ
أجــــرت أخــيــراً اخـــتـــبـــاراتِ جــاهــزيــةٍ مكث

وغير مُعتادة. هناك تقديرات في أوساط 
سياسية تركية ترجّح احتمالات توسيع 
نطاق الــحــرب فــي المنطقة، مــع تــخــوّف من 
ر ذلــك على المصالح التركية، لذلك 

ّ
أن يؤث

يـــحـــاول الــســاســة الأتــــــراك اســتــبــاق تــفــاقــم 
ــاع، ومنع امتداد إرهاصاتها، عبر  الأوضـ
 
ً
مساعٍ للتنسيق مع دول الإقليم، وخاصّة
مصر والسعودية، إضافة إلى استمرارهم 
فـــي مــــحــــاولات الـــتـــقـــارب مـــع نـــظـــام الأســـد 

وتطبيع العلاقات معه. 
ــد حــرصــه  ــ ــــدى نـــظـــام الأســ ــل، أبــ ــابـ ــقـ فــــي المـ
الــشــديــد عــلــى الــحــفــاظ عــلــى مــســافــة بينه 
وبـــين أطــــراف مــحــور المــقــاومــة والمــمــانــعــة، 
ــه انـــســـلـــخ عـــنـــهـــا، فــحــافــظ  ــ

ّ
ــأن والإيـــــحـــــاء بــ

طــــوال أكــثــر مـــن عـــام عــلــى هــــدوء الــحــدود 
مع إسرائيل، باستثناء بعض المناوشات 
الصاروخية المحدودة للغاية، التي تقوم 
بها مليشيات إيــرانــيــة. كما أظهر النظام 
ــيـــه مــع  ــي تـــعـــاطـ ــ ــالاة فـ ــ ــبـ ــ ــــلامـ ــن الـ ــ نــــوعــــاً مـ
ها إســرائــيــل على 

ّ
حــرب الإبـــادة الــتــي تشن

ة، ولــم يتغيّر موقفه 
ّ
الفلسطينيين في غــز

حـــين وسّـــعـــت إســرائــيــل نــطــاق هجماتها 
عــلــى حـــزب الــلــه، وقــامــت بــاغــتــيــال معظم 

على الدولة واستقرارها وأمنها ووحدتها.  
ومـــــن أجـــــل بـــلـــوغ مـــرحـــلـــة وضـــــع مــلــتــمــس 
ــام الــبــرلمــان، يــنــصّ الــقــانــون عــلــى شــرط  أمــ
وجــــود لائــحــة تــضــمّ تــواقــيــع أكــثــر مـــن 20 
ألــف شخص بأسمائهم وأرقـــام بطاقاتهم 
 ثــمّــة 

ّ
الــتــعــريــفــيــة الــشــخــصــيــة، مـــا يــعــنــي أن

أكثر مــن هــذا الــعــدد يــؤيّــدون هــذا الملتمس 
عاً أمام  الخطير، الــذي سيفتح الباب مُشرَّ
ــول مــغــربــيــة لمـــزيـــد من  ــ الــصــهــايــنــة مـــن أصـ
اختراق الدولة والمجتمع المغربيين. خطورة 
ملتمس كهذا تكمن في عدد مؤيديه الهائل، 
وهــو مــا يكشف حجم الاخــتــراق الــذي أدّى 
ـــصَـــهْـــيُن في 

َّ
إلــيــه الــتــطــبــيــع، ومـــن بــعــده الـــت

أوســاط المجتمع وداخــل مؤسّسات الدولة، 
وهو بمثابة إنذار لما هو آتٍ من خطر داهم 
ســــوف يــنــســف الــــدولــــة ويــــخــــرّب المــجــتــمــع، 
فهذه هي أساليب التمكين الصهيوني التي 
جرّبوها في دول أقوى من المغرب، وباتوا 
ــامــهــا وساستها  كّ الــيــوم يتحكّمون فــي حــ
ــا  ـــهــ ــلامـ ـــفـــيـــهـــا ومــــؤسّــــســــاتــــهــــا وإعــ

ّ
ومـــثـــق

وجيوشها وأمــنــهــا. سيكون لعدم اكتراث 
ــة المــغــربــيــة بــالــظــاهــرة، أو الــتــســامــح  ــدولـ الـ
مــعــهــا، أو الــتــواطــؤ مــعــهــا، نــتــائــج وخيمة، 
ج  تصَهْينين المغاربة الذي يُروِّ

ُ
 خطاب الم

ّ
لأن

ــى عقول  ل إل
ّ
 الصهيونية سيتسل

َ
السردية

الشباب المغاربة، ومــن ثــم، يُسهّل خداعَهم 
ف هذا الخطاب 

َ
والتحكّمَ فيهم، وإذا لم يُوق

ى له فما هو آتٍ لا يُنبئ بخير. ويُتصدَّ
)كاتب وإعلامي مغربي(

ــقــدّمــوا حساباً على ذلـــك. أنــا حـــرّة فيما  ت
 هــذه المـــرّة الأولـــى التي 

ّ
أقــولــه. اعترفوا أن

 
ّ
شكر قــنــاة مــن نــاطــق جيش احــتــلال. إن

ُ
ت

وظيفة الإعــلام هي تقديم خدمة محايدة 
لـــلـــمـــشـــاهـــد. عـــنـــدمـــا يـــشـــكـــركـــم طـــــرف فــي 
صــــــراع مــــن دون الآخـــــــر، فـــغـــداً تــشــكــركــم 
حــمــاس. تقبلوا هــذا الــكــلام، هــنــاك جيش 
يخرق القانون الــدولــي«. وهــذا ليس قول 
ــــه قـــول الــهــيــئــات الــدولــيــة 

ّ
ريــمــا حــســن، إن

ين  والمجتمع الــدولــي. فــكــان ردّ الصحافيَّ
هما يرفضان هذا 

ّ
اللذين استضافاها أن

التهجّم، وأخذا يقاطعانها، وهي تواصل 
فكرتها، كي لا تستطرد بالكلام عن جرائم 
الاحتلال، وعن إدانــات المحكمة الجنائية 
ومحكمة العدل الدولية له، ولا عن مذكّرات 
 رئيس الوزراء 

ّ
الاعتقال التي صدرت بحق

الإســرائــيــلــي ووزيــــر دفــاعــه الــتــي تصمت 
ــقــنــاة، مثلما تصمت عــن التدمير  عنها ال
والإبــادة والمجازر وقتل الأطفال والنساء 
ة. وبـــعـــد أن اســتــطــاعــت 

ّ
بــــــالآلاف فـــي غــــــز

النائبة قول ما أرادته عن جرائم الاحتلال، 
ــين بــــالإربــــاك فــأنــهــيــا  أصـــابـــت الــصــحــافــيَّ
المــقــابــلــة، فــي تــصــرّف عــنــصــري مــتــعــالٍ لا 
يــمــكــن حــصــولــه مـــع شــخــصــيــة حــكــومــيــة 
ي القناة اللذين   صحفيَّ

ّ
في أيّ إعلام، لكن

لم يستضيفا ولا مــرّة النائبة منذ بداية 
الأحداث، أرادا، في الأغلب، إحراجها بهذا 
ــاً لها لتأخذ موقفاً 

ّ
الــســؤال، ووضــعــا فــخ

ها نجحت 
ّ
يمكن أن يثير مشكلاتٍ لها، لكن

في إيصال ما أرادت، وهو ما دفع المئات، 
مـــن ضــمــنــهــم نــــواب حـــزب فــرنــســا الأبــيــة، 
فـــي مـــواقـــع الـــتـــواصـــل إلــــى نــشــر الــفــيــديــو 
ــة الــتــعــلــيــقــات الــتــي  ــافــ ومـــشـــاركـــتـــه، وإضــ
 تــديــن الــقــنــاة، وكـــل الإعــــلام الــصــامــت عن 

ة. 
ّ
المجازر في غز

وقـــبـــل مــشــهــد إدانــــــة الــنــائــبــة حــســن هــذه 
ة بالمباشر، 

ّ
القناة وتعاملها مع أخبار غز

استجوبت لجنة حكومية قبل الانتخابات 
أخيراً، مؤلفة من نواب حزب فرنسا الأبية، 
إدارة هــــذه الـــقـــنـــاة، وأخــــــرى غـــيـــرهـــا، عن 
 المسؤولين 

ّ
 أن

ّ
المحتوى وتغطية الحرب، إلا

فيها أحــرجــوا وفشلوا فــي تقديم أسباب 
ــواب تــــواطــــؤاً  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــر الاسـ ــ ــهـ ــ ــنـــعـــة، وأظـ ــقـ مـ
 لــســرديــة حكومة 

ً
ــيــاً كــامــلا

ّ
صـــارخـــاً، وتــبــن

اليمين الصهيوني المــتــطــرّف. ودعــا زعيم 
حزب فرنسا الأبية، جان لوك ميلانشيون، 
الفرنسيين إلى رفع العلم الفلسطيني في 
 مكان في مواجهة تجريم وزير التعليم 

ّ
كل

ب ومنعهم من التظاهر لدعم 
ّ

العالي الطلا
ة العلمانية.    فلسطين بحُجَّ

)إعلامية عراقية في باريس(

عندما يحذّر أردوغان من غزو إسرائيل  دمشق

المغرب... من التطبيع إلى التَّصَهْينُ

عدوى التطرفّ الصهيوني 
في الإعلام الفرنسي

في العراق لعبة 
كلمات غير متقاطعة

تعويل تركيا، في ما 
يخصّ مصالحها في 

سورية، على تناقضات 
المواقف الأميركية 
الروسية في سورية 

لم يثمر شيئاً

يرُوّج خطاب 
المُتصَهْينين في 

المغرب علانيةً وفي 
شبه تواطؤ بين 

الدولة وأجهزتها

أدان السكرتير العام 
لاتحاد الصحافيين 

العالمي، أنتوني 
بيلانجيه، التغطية 

الإعلامية غير 
المهنية والمنحازة 

إلى الحرب لعدة 
أجهزة إعلام غربية

آراء

أرنست خوري

تكذب إسرائيل كثيراً عندما تقول إن كل غاراتها في لبنان تصيب أهدافاً حربية، 
وهي تصدُق حين تجاهر بأنها تقتل مائة مدني إن كان بينهم مسلح واحد أو مشتبه 
في تسلحه في مبنى أو مدرسة أو مستشفى أو دار عبادة، وهو ما لا يواجَه باعتراض 
جدّي في عواصم العالم الكبرى، لا في بكين ونيودلهي وموسكو، ولا في واشنطن 
الجنوب  الشيعية في  الطائفة  بــدأت إسرائيل حربها حصراً على  وبــاريــس.  ندن  ول
والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، بوصفها »بيئة حاضنة« لحزب الله، وهي نظرة 
عنصرية معادية لليبرالية التي تدّعيها إسرائيل عن نفسها، لأنها تتعامل مع البشر 
كقطعان لا كأفراد، وهي فرضية دموية تجعل مليوناً ونصف مليون شخص أهدافاً 
لآلة القتل، هذا بغضّ النظر عما يحمله تعميم »البيئة الحاضنة« مع أل التعريف من 
القتل بالمواطنين  الله. حمل حصر  ل ما بين كره إسرائيل وتأييد حزب 

ِّ
خلط مضل

الشيعة في طياته حلم إثارة اشتباك أهلي طائفي يقصّر طريق الوصول إلى أهداف 
 لأراض لبنانية شاسعة وإبعاد 

ً
إسرائيل من الحرب، قضاءً على حزب الله واحتلالا

الــحــدود. لكن الاستجابة الإنسانية والوطنية في  الجنوب عن  فئة وازنــة من شيعة 
الأيام الأولى للقصف المكثف بدت معقولة للمناطق ذات الغالبية الطائفية غير الشيعية 
في استضافة المهجرين الشيعة، وهو ما لم تكن إسرائيل ترغب بمشاهدته. سريعاً 
ي أو 

ّ
راحت توسّع دائرة القصف إلى مناطق شيعية، لكن داخل محيط مسيحي أو سن

 في كسروان )شمال شرقي بيروت(، الشيعية 
ً
درزي، مع قصف قرية المعيصرة بداية

وسط المنطقة المارونية المعروفة في لبنان، لتكرّ السبحة مع قصف أحياء بيروتية 
ثم شوفية وشمالية ذات أغلبيات سنية ودرزية ومسيحية احتضنت ولا تزال آلاف 
خرج 

ُ
المهجرين الشيعة. ولأن الحروب )مثل الأوبئة والكوارث الطبيعية والمجاعات(، ت

من البشر أسوأ ما فيهم سعياً إلى نجاة كل فرد بحياته، ولو دوساً على كل »آخر«، 
فإنّ التهديد الإسرائيلي غير المعلن باستهداف كل المناطق التي تستضيف مهجرين، 
بحجة أن مسلحين أو مسؤولين من حزب الله قد يتخفون بينهم، أعطى نتيجة فورية. 
وفي بلد كلبنان، علاقات طوائفه لا شيء سليماً فيها، راحت تتضخم ظاهرة رفض 

استقبال النازحين من أبناء الطائفة المستهدفة. 
بقية  كل  في خطرها،  قد تضاهي،  الظاهرة  لتلك  المستقبلية  التداعيات  أن  الــحــال  و
أو  النظر عن شكل نهايتها  الحرب بغض  التي نجمت وستنجم عن هــذه  لــكــوارث  ا
موعده الذي لا يُرجح أن يكون قريباً. ففي لبنان اليوم الغالبية الساحقة من المواطنين 
الشيعة مهجّرون من قراهم وبلداتهم، وعددهم يزيد عن المليون، وإقامتهم بعيداً عن 
ديارهم بصفتهم نازحين ستطول. حصل أمر كهذا في كافة الحروب على لبنان منذ 
اجتياح 1978، ولكن لا شيء يقارن بما يحدث اليوم. لم يسبق أن هجّرت إسرائيل 
القصيرة )ثلاثة أسابيع تقريباً(، ولم يحصل  الفترة  البشر في هذه  العدد من  هذا 
أن دمّــرت مناطق سكنية بهذا المقدار الذي يبيّت، كما هو الحال في غــزّة، نيّة جعل 
محافظات وأقضية كاملة غير صالحة للسكن إما لاحتلالها بشكل دائم أو لجعلها 
مناطق خالية من البشر وحدوداً طبيعية جديدة لإسرائيل. وإن كان التهجير الأول 
اسمه   

ً
هائلا ديمغرافياً  جغرافياً  سياسياً   

ً
تحولا أنشأ  قد  لبنان  لجنوب   )1978 (

ت مكان 
ّ
الضاحية الجنوبية لبيروت، وقد أمست هذه التسمية سياسية ــ طائفية حل

»ساحل المتن الجنوبي«، وقد نتج عنها الشيء الكثير من معادلات  الاسم الإداري لـ
حكم هذا البلد وعلاقات جماعاته خلال الحرب الأهلية وما تلاها، فإنّ ما قد ينتج 

عن الحرب الحالية قد يكون أكبر بما لا يُقارَن مع ما تلا »عملية الليطاني« 1978. 
دراماتيكية  تغييرات  على  مقبلة  لمنطقة  كــبــرى  عــن صـــورة  عيّنة  هــذه  تــكــون  ــد  ق
جغرافياً وديمغرافياً وسياسياً. نبيّ من يستطيع تصوّر معالمها وشكلها وتوزّع 
بــأيّ خير  تعد  التي  الخريطة  بتلك  ليست  أنها  المــؤكــد  لكن  فيها،  النفوذ  ادر  مــصــ
لسكانها، من دون أن يعني ذلك أن النسخة الحالية من هذه البقعة الجغرافية، والتي 

رت أي إغراء للإقامة فيها.
ّ
قد يُقرن غداً ذكرها بصفة »سابقة«، قد وف

أنطوان شلحت

العام الأول من الحرب على غــزّة بين من  التي أجملت  انقسمت الآراء الإسرائيلية 
ضي نحو بلوغ قدر 

ُ
البناء عليها من أجل الم يقول بتحقيق إنجازات لافتة يمكن 

ــه لا بديل من سلوك 
ّ
أن مقبول من الحسم عسكريّاً، ومــن ينفي ذلــك ويصرّ على 

بنيامين  أنّ حكومة  الجانبان مُجمعَين على  هــذا، بقي  الدبلوماسي. ومــع  لسبيل  ا
ى لا يضيع القرّاء في 

ّ
ة سياسية لما بعد الحرب. وحت

ّ
نتنياهو لا تزال تفتقر إلى خط

وهج التعميم نعرض هنا بعض التفاصيل.
لم عن إنجازات هم من معسكر رئيس الحكومة، ومن معاهد 

ّ
، أغلب من يتك

ً
أولا

الأبحاث التابعة لليمين الإسرائيلي. وفي رأي أحدهم، البروفيسور كوبي ميخائيل، 
اه إسرائيل في الأسابيع القليلة الفائتة هو »توجّه هجوميّ صارم« يهدف 

ّ
ما تتبن

الدرجة  مــن  تغيير  إحـــداث  الاستراتيجية  باللغة  أو  القائمة،  المنظومة  فكيك  ت ى  ـ ـ ل إ
 من تغيير من الدرجة الأولى، أي 

ً
الثانية، ويعني تغيير المنظومة القائمة كليّاً، بدلا

ما ضمن المنظومة القائمة. وفي هذا الإطار يُشار إلى:
ّ
تغيير إن

 الجهد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزّة في الوقت الحالي حول 
ّ

، يتمحور جل
ً
أولا

 مقدراتها السلطوية، والاعتقاد 
ّ

تفكيك قدرات حركة حماس، مع التشديد على شل
اع القرار أنّ الحركة ما زالت تمتلك مركز ثقل أخيراً في شمال 

ّ
السائد في أروقة صن

القطاع. وفي ضوء ذلك، تهدف العملية العسكرية المتجدّدة في الشمال إلى السيطرة 
 
ً
 تحتية

ً
ت بنية

ّ
ان، وإقامة حُكم عسكري مؤق

ّ
على توزيع المساعدات الإنسانية للسك

ى من مقدرات الحركة هناك. ثانياً، نجحت إسرائيل، 
ّ
 للقضاء على ما تبق

ً
ضرورية

قيادة  والقضاء على  الله،  أيلول 2024، في ضــرب حــزب  منذ منتصف سبتمبر/ 
الحزب، وضرب قدرات القيادة والسيطرة، وإلحاق أضرار بمخازن السلاح والبنى 
ه. ومن خلال مناورة برّية بــدأت في الأول من الشهر 

ّ
التحتية للحزب في لبنان كل

الماضي )سبتمبر/ أيلول( تسعى إلى »تنظيف« الجنوب اللبناني من تهديد الوجود 
العسكري لحزب الله، وزرع الفوضى والخوف والشكوك في داخل الحزب، الأمر الذي 
من شأنه، في قراءة المستويَين الأمني والسياسي، أن يضرّ بأدائه وقدرته على إلحاق 
ه 

ّ
الأذى الكبير بدولة الاحتلال. ثالثاً، بالرغم من ذلك، يُشدّد صاحب هذا الرأي على أن

ما زال هناك غياب مُطلق لدور الساسة الذين من واجبهم ترجمة هذه الإنجازات إلى 
ةٍ سياسية، وحينها يمكن الحديث عن »استراتيجيا إسرائيلية كبرى«. 

ّ
خط

العسكريين  القادة  إنــجــازات لافتة هم في معظمهم من  ينفون تحقيق  الذين  اً،  ي ن ا ث
 القائد السابق لشعبة العمليات و»فرقة غزّة«، الجنرال يسرائيل 

ً
السابقين، ومنهم مثلا

زيف، ونائب رئيس »معهد أبحاث الأمن القومي«، والكولونيل أودي ديكل، اللذان أكدا:
ق أيٌّ من أهداف الحرب، فسلطة حركة حماس لا تزال قائمة في غزّة، 

ّ
، لم يتحق

ً
أولا

وقوتها العسكرية التي زُعِم تفكيكها بدأت بالنهوض، ولم يُعَد المخطوفون. وبالرغم 
. وعلى الصعيد 

ً
من النجاحات في لبنان، لا تبدو عودة النازحين من الشمال قريبة

ها حالياً في أســوأ وضع 
ّ
لدبلوماسي، بــدأت إسرائيل الحرب بشكل ممتاز، ولكن ا

 وتعيش خطر فرض عقوبات دولية.
ً
تشهده منذ تأسيسها، فباتت معزولة

ثانياً، وصل الجيش الإسرائيلي إلى حدود القوّة الخاصة به بعد عام من الاستنزاف، 
ومن دون المخزون الاحتياطي المطلوب. والبقاء في غزّة والقيام بعمليات اقتحام لمنع 
د قوة »حماس« لا يؤول إلى اختفاء هذه الحركة فعليّاً. ومع الوقت، ستنجح  تجدُّ
ك 

ّ
ى لو تفك

ّ
في إعادة بناء نفسها، ما دام الميدان تحت سيطرتها. أمّا في لبنان، فحت

حزب الله إلى تنظيماتٍ أصغر، فمن دون جيش لبناني كبير وقوي سيغرق الجيش 
الإسرائيلي في منطقةٍ لا يملك القدرات اللازمة للسيطرة عليها.

دار الحرب من دون أهداف سياسية واضحة أو 
ُ
ثالثاً، بعد مرور عام على اندلاعها، ت

خرى، وبوتيرة متفاوتة، 
ُ
آلية لإنهائها، مع انتقال الجهود العسكرية من جبهة إلى أ

ة 
ّ
وسط شعور عام لدى الجمهور الإسرائيلي العريض بأن »عليه أن يعيش على أسن

الحراب إلى الأبد« )!(

مروان قبلان

يثير موقف النظام السوري من الصراع الدائر في المنطقة بين من يفترض أنهم حلفاؤه 
)محور إيران( ومن يفترض أنهم أعداؤه )محور إسرائيل( تساؤلات كثيرة، فالنظام 
المتأثرين  أنــه من أكثر  ــســوري يتصرّف وكأنه غير معني تماماً بما يجري، رغــم  ل ا
بتداعياته. وإذا كان موقف النظام من حركة حماس مفهوماً، بسبب دعمها الثورة 
السورية في سنواتها الأولى، فإن موقفه، منذ انتقل تركيز إسرائيل إلى لبنان أواخر 
ى حليفه الأقرب )حزب الله( ضربات قاتلة، يبدو مستغرباً. حتى 

ّ
الصيف، حيث تلق

إيران، التي بنت عقيدتها الدفاعية حول ما تسميه »الدفاع المتقدّم«، وهي تسمية »ناعمة« 
لحروب الوكالة التي تخوضها بدماء العرب )لبنانيين، سوريين، فلسطينيين، عراقيين، 
يمنيين( وغير العرب )أفغان، باكستانيين، أذريين ... إلخ(، اضطرت  أخيراً إلى الخروج 
من مخبئها والــرد بنفسها على إسرائيل، في حين ظل النظام السوري متمسكاً بـ 
»سياسة النأي بالنفس« عن صراع سيحدّد مستقبل المنطقة عقوداً عديدة. ويمكن، 
بعيداً عن المناكفات السياسية، تفسير موقف النظام السوري بعاملين رئيسين: الأول، 
بنيوي، ويتلخص بضعف النظام الذي بات يفتقر إلى القدرات العسكرية والإمكانات 
المادية للدخول في صراع مع إسرائيل، حتى دفاعاً عن نفسه، بعد أن بدّد كل قوته 
ب في أوج قوته 

ّ
النظام يتجن التي خاضها ضد شعبه. وإذا كــان  المديدة  الحرب  في 

الاصــطــدام بإسرائيل، فما بالك وهــو منهك، وحيث الأثــمــان المترتبة على ذلــك أكبر. 
العامل الثاني مرتبط بحسابات براغماتية بحتة، حيث يرى النظام في المواجهة الحالية 

مجموعة من الفرص والمخاطر، يحاول اغتنام الأولى وإبعاد الأخيرة.
حتى  وربما   ،2020 عــام  المعارضة  ضد  الكبرى  العسكرية  العمليات  انتهاء  ذ  ن م
قبل ذلك )2018(، بدأ النظام يدرك أنه بعدما نجا بنفسه، بمساعدة حلفائه. بات 
يحتاج إلى دعم اقتصادي لن يجده إلا عند أعدائه )في الخليج خصوصاً(، لضمان 
لم  والتطبيع  التقارب  مــحــاولات  لكن سنوات من  ينفتح عليهم.  فأخذ  ســتــمــراره،  ا
تسفر عــن شـــيء لأن »الأعـــــداء« الــذيــن تــحــولــوا »أصـــدقـــاء« لــم يــكــونــوا مستعدين 
لمساعدته من دون مقابل. وعلى أهميته، لم يكن تهريب الكبتاغون القضية الأكثر 
لــم يستطع  إيـــران.  عَـــرَض جانبي لمشكلة رئيسة اسمها  بــل  إلحاحاً عند هـــؤلاء، 
الماضية أن يعطي شيئاً ذا قيمة بهذا الاتجاه، لسبيين:  الفترة  امتداد  لنظام على  ا
راً إلى درجــة يصعب تحجيمه نتيجة اختراقه 

ّ
النفوذ الإيراني كان متجذ ، أن 

ً
أولا

مؤسّسات الدولة ونسيج المجتمع. ثانياً، لا يملك النظام، في حال انسحاب حلفائه، 
النظام يعتبر أن  ــقــدرات والإمكانات للسيطرة على الأرض. لهذه الأســبــاب، كــان  ل ا
الحصول على التمويل اللازم لإعادة البناء، بما في ذلك قدراته الأمنية والعسكرية، 

نه من إمساك الأرض، هو شرط خروج إيران، وليس العكس.
ّ
بما يمك

منذ بداية الحرب على غــزّة، ولا سيما بعد توسعها، لتشمل لبنان وإيــران، أخذ 
النظام يرسل إشارات عن استعداده للتعاون. وكان جديدها أخيراً، تغيير وزير 
التي  الجوهرية  الــشــروط  الــلافــت هنا أن أحــد  الــجــديــدة.  الحكومة  الخارجية فــي 
وضعتها بعض دول الخليج للتطبيع بدأ يتحقق نتيجة جانبية للصراعيْن في 
غزّة ولبنان )سحب حزب الله جزءاً كبيراً من قواته من سورية لحاجته إليها في 
لبنان، وتآكل النفوذ الإيراني نتيجة الضربات الإسرائيلية(. لكن، مع وجود فرصة 

لتغيير وضعه الإقليمي والدولي، تبرز أمام النظام مخاطر كبيرة.
منطقيّاً، يجب أن يؤدي ضعف الحلفاء )استنزاف روسيا في أوكرانيا، وانكشاف 
إيران في المنطقة، وحزب الله في لبنان( إلى إضعاف النظام السوري. لكن النظام 
يحاول تحويل الخطر إلى فرصة يمكن الاستثمار فيها لحجز مكان لنفسه في 
الترتيبات الجديدة في المنطقة، بدل أن يلتزم بتحالفاته، ويتحوّل إلى »ضحية« 
لها. لقد حصد النظام السوري كل منافع تحالفاته العتيدة، من دون أن يكون لديه 
أي نية لتسديد أثمانها، وها هو يجلس، كما يقول المثل الإنجليزي »على السور 
)on the fence( ينتظر انجلاء غبار المعركة«، غير مكترث لاتهامات جمهور 

حلفائه بأنه »خانهم«.

عينّة لبنانية عن تحوّلات منطقة قراءات إسرائيلية لعام من الاستنزاف

حسابات النظام السوري وأولوياته
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16
آراء

علي العبدالله

ـــعـــات الــســيــاســيــة 
ّ
ــــات والـــتـــوق ــــلانـ تــعــكــس الإعـ

والعسكرية، عن احتمال تمدّد عــدوان الكيان 
الـــصـــهـــيـــونـــي الـــــبـــــرّي نـــحـــو ســـــوريـــــة، وجــــود 
أن 

ّ
»بورصة« مواقف وتوجّهات وتقديرات بش

ـــبـــة عــلــى الأرض الــســوريــة، 
َ
ـــرتـــق

ُ
الـــتـــطـــوّرات الم

من إعــلان غرفة عمليات »الفتح المبين«، التي 
ام والجبهة الوطنية  ــشــ تضم هيئة تحرير ال
للتحرير، المــنــضــويــة ضــمــن الــجــيــش الوطني 
 
ّ
السوري، و»جيش العزة«، عن تحضيراتٍ لشن

عملية عسكرية لاستعادة مدينة حلب وأجزاء 
من ريفي محافظتي حلب وإدلب، إلى تقديرات 
قون من المعارضات السورية عبر 

ّ
أطلقها معل

شاشات الفضائيات وفــي صفحات الصحف 
والمــواقــع الإلكترونية، يقول بعضها بوجود 
توجّه إسرائيلي إلى إقامة منطقة عازلة على 
خطوط التماس في الجولان السوري، يمدّها 
بــعــضــهــم لــتــشــمــل مـــســـاحـــات مــــن مــحــافــظــات 
القنيطرة ودرعا والسويداء، وتقديرات أخرى 
تقول بوجود نيّة إسرائيلية لاجتياح منطقة 
واســعــة مــن الأرض الــســوريــة، تــبــدأ مــن حــدود 
، لتنتهي عــنــد بــلــدة السيدة 

ّ
الــجــولان المــحــتــل

زينب، جنوب العاصمة دمشق، ومطار دمشق، 
مــن دون دخــــول الــعــاصــمــة، وتــقــديــرات ثالثة 
تقول بــوجــود قـــرار إسرائيلي باجتياح يبدأ 
جه شرقاً عبر البادية 

ّ
من حــدود الجولان ويت

الـــســـوريـــة إلــــى الــــحــــدود الـــســـوريـــة الــعــراقــيــة، 
وصولًا إلى شرق الفرات، حيث منطقة سيطرة 

»الإدارة الذاتية«.  
أرتبط إعلان غرفة عمليات »الفتح المبين« عن 
يــرات عــســكــريــة لعملية كــبــيــرة هدفها  تــحــضــ
تــحــريــر حــلــب وأجــــــزاء مـــن أريـــــاف محافظتي 
حــلــب وإدلـــــب بــعــامــلــين، عــســكــري وســيــاســي. 
ارتبط العسكري بقرار قادة الكيان الصهيوني 
ــزب الــــلــــه، وإنـــــهـــــاء الـــنـــفـــوذ  ــ ــلـــى حــ الــــقــــضــــاء عـ
ــرانــــي فـــي ســـوريـــة، عــبــر مــهــاجــمــة مــواقــع  الإيــ
القوات الإيرانية وأذرعــهــا الشيعية، العراقية 
والأفغانية والباكستانية، في الأرض السورية. 
أيّدت الإدارة الأميركية قرار القضاء على حزب 
الله ميدانياً بمنح إسرائيل الضوء الأخضر 
لتنفيذ المهمّة، مــع مــدّهــا بالذخيرة المناسبة 
لــتــحــقــيــق هـــــذا الــــهــــدف فــــي لـــبـــنـــان. وارتــــبــــط 
العامل السياسي بالدعوة فــي مجلس الأمــن 
إلـــى الــعــودة لــقــرار مجلس الأمـــن 1559، الــذي 
صــدر يــوم 2004/9/2، والقاضي بنزع سلاح 
المليشيات في لبنان، وتطبيقه على حزب الله. 
كانت الحكومة اللبنانية قد استثنت حزب الله 
من نزع السلاح عند صدور القرار، على خلفية 
 ســلاحــه مــوجّــه لتحرير الأرض اللبنانية 

ّ
أن

التي تحتلها إسرائيل في مزارع شبعا وقرية 
الــغــجــر. وقـــد ألــحــقــت الــضــربــات الصهيونية 
خسائر فــادحــة بــالــحــزب بقتل معظم قيادته 
ــر جـــــزء مــن  ــيـ ــدمـ الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة وتـ

يقظان التقي

استذكرت، وأنا أتابع الأخبار عن الانتخابات 
 
ً
الــتــي أجــريــت أخــيــراً فــي تــونــس، أوراقــــاً قليلة
ــا نعمل عليها فــي الــبــحــث الأكــاديــمــي عن 

ّ
كــن

النموذج الأول ديمقراطياً في مفتتح الثورات 
العربية العام 2011، مصحوباً بهامش كبير 
مـــن الـــتـــفـــاؤل فـــي عـــلـــوم الــســيــاســة الــحــديــثــة، 
حـــين تـــخـــرُج مـــن المــجــمــوعــات الــتــســلــطــيــة إلــى 
الشارع المديني. طرحت الانتفاضة التونسية 
، وأمـــلـــت الــتــوصــل 

ً
ــاً جــــديــــدة ــاثـ  وأبـــحـ

ً
أســـئـــلـــة

إلـــى اســتــنــتــاجــاتٍ مــن خـــلال دراســتــهــا بشأن 
الانــتــفــاضــات الــعــربــيــة وتركيبتها وأهــدافــهــا 
وأساليب عملها، في مصر وسورية وليبيا، 
وتــمــاهــيــهــا مــــع قــــواعــــد اجــتــمــاعــيــة عــريــضــة 
وتــــــدرّج مــواجــهــاتــهــا والارتــــفــــاع بــمــطــالــبــهــا. 
لــم يقتصر الــتــمــاثــل عــلــى الــشــعــارات المــدنــيــة 
والسلمية والحضارية التي رفعتها الحشود 
الــغــاضــبــة فـــي تـــونـــس، وبــعــدهــا فـــي مــيــاديــن 
 عــن المطالبة بمكافحة الفساد 

ً
أخـــرى، فــضــلا

 في المشاركة والحرّيات العامّة واحترام 
ّ

والحق
 ،

ً
حقوق الإنسان. هذه المطالب التي كانت أوّلية

ــمــع حالياً بطريقة متفاقمة مــن الرئيس  ــق
ُ
وت

قــيــس ســعــيّــد الـــذي جـــاء عــلــى أنــقــاض مــا آلــت 
إليه الدعوة إلى إطاحة الأنظمة الاستبدادية، 
ــام«. شــعــور  ــظــ ــنــ ــاط الــ ــقــ »والــــشــــعــــب يـــريـــد إســ
بــالــخــيــبــة الــعــمــيــقــة مـــن تــلــك الـــشـــعـــارات الــتــي 
بدأتها تلك الحركات الشعبية، وما إذا كانت 
 في الغالب، وهو ما يتبينَّ في أكثر 

ً
براغماتية

قتها تــونــس مــا بعد الــثــورة في 
ّ
مــن حــالــة وث

مجتمعٍ من المفترض أن يكون حليفاً وطنياً 
وعربياً متجانساً وعفوياً. 

، تعدّدية 
ً
كــانــت الانــتــفــاضــة التونسية واعــــدة

ــتــنــوّع والاخـــتـــلاف. وفيها الديني  بقبولها ال
والــعــلــمــانــي، الــيــســاري والــيــمــيــنــي، الإســلامــي 
والمـــســـيـــحـــي، الـــرجـــل والمــــــــرأة، ثــقــافــة الــطــبــقــة 
الــــوســــطــــى، إيــــــلاء شـــــأن الــــكــــرامــــة الإنــســانــيــة 
ل 

ّ
مث

ُ
)محمد البوعزيزي(، قيم حرّية كونية ت

المشترك الإنساني. وكان الشباب فيها السلاح 

تـــرســـانـــتـــه الـــصـــاروخـــيـــة. وهــــــذا جـــعـــل تـــمـــدّد 
الــعــدوان الصهيوني نحو الأراضـــي السورية 
من أجل إتمام مهمّة القضاء على قوات الحزب 
ــقــــوات الإيـــرانـــيـــة وأذرعـــهـــا  فــيــهــا، وإخـــــــراج الــ
الشيعية، العراقية والأفغانية والباكستانية، 
من الأراضــي السورية، احتمالًا راجحاً، ودفع 
 غرفة عمليات »الفتح المبين« إلى إعلان 

َ
أطراف

التحضير لتحرير حلب مــن سيطرة النظام، 
وطرد القوات الإيرانية وأذرعها من المحافظة، 

سعيّد، وجيل الحكام التقليديين في السلطة، 
الــــذيــــن يــــحــــاولــــون تـــوصـــيـــف الاحـــتـــجـــاجـــات 
ها »صناعة خارجية«. في حين 

ّ
والمعارضات أن

 الجيل الجديد كان يربط الوطنية بالحقوق 
ّ
أن

التي يحاضر بشأنها أستاذ القانون وباللغة 
الفصحى، باعتبارها الكلام، الذي لا انفصام 
لـــة، الــســيــاســة في  فــيــه بــين الــســيــاســة والمـــســـاء
ى سعيّد 

ّ
خدمة الشعب وليس العكس. لقد تبن

النقيض تماماً باختيار العوامل الحاكمة في 
السياسة والإدارة والقضاء والاقتصاد. لذلك 
وجد نفسه في القيم المغايرة التي يقوم عليها 
 المساءلة والمشاركة 

ّ
المجتمع التونسي في حق

السياسية والعدل. لم يفِ بوعوده التي أطلقها 
ح للرئاسة باعتباره 

ّ
قبل خمس سنوات. ترش

سيصلح السياسة التونسية. فعل ذلك، فمنح 
»انقلاب«  نفسه صلاحياتٍ وصفها كثيرون بـ

داخلي على الديمقراطية الضعيفة.
ــهــم أفــضــل حـــالًا. 

ّ
يــقــول تــونــســيــون قــلــيــلــون إن

ح سعيّد وأعيد انتخابه، وفق 
ّ

ومع ذلك، ترش
، كان سيفوز به بالتأكيد. كان 

ٍّ
تصويت متدن

عشرات يأملون في تحدّيه، لكن طموحاتهم 
حون محتملون بتهم 

ّ
ــطــت، وسجن مرش بِ حــ

ُ
أ

ــعِــــد آخــــــــرون بـــعـــد اتـــهـــامـــات  ــــبــ
ُ
ـــقـــة، واســــت

ّ
مـــلـــف

وشبهات مشكوك فيها، فقيس سعيّد ماهر 
فـــي اســتــخــدام اجـــتـــهـــادات دســتــوريــة خــاصّــة 

لسحق التحدّيات التي تواجه حكمه. 
ــيّـــزت انــتــخــابــات عــــام 2019 بــالإيــجــابــيــة.  تـــمـ
كان التونسيون متفائلين، فصلوا بين الدين 
والدولة، وسبق أن أطاحوا زين العابدين بن 
عــلــي، ديــكــتــاتــورهــم فــتــرة طــويــلــة، عـــام 2011. 
لكنهم لسنوات فــقــدوا الأمـــل فــي السياسيين 
الفاسدين الذين فشلوا في إحياء الاقتصاد 
الراكد. حصل سعيّد في الدورة الماضية على 
ــتـــور جــديــد،  73% مـــن الأصــــــــوات. وعــــد بـــدسـ
ــق جـــزءاً منه، 

ّ
ــام 2021 عــل وأيّ دســتــور! فــي عـ

وأرســـل دباباته لإغــلاق أبـــواب الــبــرلمــان، وفي 
الـــعـــام الـــثـــالـــث دفــــع بــــإصــــدار دســـتـــور جــديــد 
د السلطة التشريعية مــن صلاحياتها  رِّ ـ ـجـ ـ يُ
ز الرئاسة. منذ توليه منصبه، تراجعت 

ّ
ويُعز

ــي حــلــب وإدلــــب، 
َ
ـــي مــحــافــظــت

َ
وأجــــــزاء مـــن ريـــف

والمــشــاركــة فــي تحقيق هـــدف إنــهــاء الــوجــود 
ــراف  ــ ــروّج هــــذه الأطـ ــ ــة.  تــ ــرانــــي فـــي ســــوريــ الإيــ
وجود دعم غربي/ أميركي لعمليتها العتيدة، 
أن هذا 

ّ
على خلفية وجود تقاطع مصلحي بش

الــهــدف، التقديرات العسكرية، التي قالها أو 
كتبها معارضون سوريون عن تمدّد العدوان 
الصهيوني نحو الأراضي السورية، متطابقة 
مع موقف »الغرفة« لجهة وجود قرار إسرائيلي 
أميركي بإنهاء الوجود الإيراني في الأراضي 
السورية، وضرورة استثمار الموقف والانتقام 
ــا الــشــيــعــيــة،  ــهــ ــران وأذرعــ ــ ــن إيــ مـــن الـــحـــزب ومــ
العراقية والأفغانية والباكستانية، على خلفية 
دورهما في إجهاض الثورة السورية. العامل 
ب على 

ّ
الثاني، السياسي، هو ما يمكن أن يترت

إنجاز المهمّة العسكرية، بالقضاء على حزب 
الــلــه، وإنـــهـــاء الـــوجـــود الإيـــرانـــي فــي الأراضــــي 
الـــســـوريـــة، وهـــنـــاك فــــرص لــتــحــقــيــق مــكــاســب 
ســـيـــاســـيـــة لـــلـــقـــوى المــــشــــاركــــة فــــي »الــــغــــرفــــة«، 
ــقــة المــواطــنــين  تمنحها الــصــدقــيــة وتكسبها ث
السوريين في الشمال الغربي، ما يسمح لها 
 بالمحافظة على سيطرتها وحماية مشروعها 
 ســرديــة 

ّ
الـــخـــاص وتــوســيــعــه. واقــــع الـــحـــال أن

غرفة عمليات »الفتح المــبــين«، خاصّة جزئية 
وجـــــــــود دعـــــــم غـــــربـــــي/ أمــــيــــركــــي لــعــمــلــيــتــهــا 
العسكرية المزمعة، تحتاج إلى أكثر من برهان 
 وخطورة 

ً
وإثبات، لأنها النقطة الأكثر أهمّية

 موافقة الإدارة الأميركية على 
ّ
في السردية، لأن

الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة ودعــمــهــا لا تــمــسّ إيـــران 
وأذرعــــهــــا والـــنـــظـــام الـــســـوري فــقــط، بـــل تــمــسّ 
النظام التركي أكثر، النظام الــذي لا يهمه في 
الموقف ســوى نقل المواجهة إلــى شــرق الفرات 
حيث »الإدارة الــذاتــيــة«، لتفكيكها والقضاء 
ــا يــعــتــبــره خـــطـــراً عــلــى الأمـــــن الــقــومــي  عــلــى مـ
الــتــركــي، ويــــرى فـــي قــيــام تـــعـــاون بـــين الإدارة 
الأمــيــركــيــة و»هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« »قــســداً« 
 
ً
، وشــوكــة

ً
)قـــوات ســوريــا الديمقراطية( ثــانــيــة

 أخرى في خاصرته، وستحرم تركيا 
ً
أميركية

من حلب التي تضعها ضمن المصالح القومية 
التركية. وهذا يفسّر تصريح الرئيس التركي 
ر فيه من توجّه 

ّ
رجب طيب أردوغان، الذي حذ

الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي إلــــى احـــتـــلال الــعــاصــمــة 
السورية دمشق، وتهديد الأمن القومي التركي 
بالتقدّم شمالًا نحو الــحــدود التركية. ربطت 
تــقــديــرات مــعــارضــين ســوريــين تــمــدّد الــعــدوان 
الصهيوني نحو الأراضـــي السورية بحماية 
»الإدارة الــذاتــيــة«، عبر فتح ممرٍّ مــن الجولان 
 إلــى منطقة شــرق الــفــرات، في 

ّ
السوري المحتل

اتـــهـــام صــريــح لــأخــيــرة بـــالارتـــبـــاط بــالــكــيــان 
ــع قــيــام الــقــوات 

ّ
الــصــهــيــونــي، مــا يــســمــح بــتــوق

ــة«  ــي ــذات التركية بمهاجمة مناطق »الإدارة ال
ــال بـــدأ  ــ ــلـــى قـــــــوات »قــــســــد« فــــي حــ لـــلـــقـــضـــاء عـ
الــعــدوان الصهيوني على الأراضـــي السورية. 
هــذا بــالإضــافــة إلــى تجاهل ســرديــة »الــغــرفــة« 

ر 
ّ

تونس من المركز 53 إلى المركز 82 في مؤش
 والنمو 

ً
 الاقتصاد مهملا

ّ
الديمقراطية، ويظل

منخفضاً، وأصبح الناتج الداخلي أصغر ممّا 
كــان عليه قبل الانــهــيــار الناجم عــن كوفيد – 
ل  ــثــورة، وبلغ معدَّ 19، ومما كــان عليه قبل ال
ــدة  ــيـ ــة 76%. الــنــقــطــة المــضــيــئــة الـــوحـ ــالـ ــطـ ــبـ الـ
ــرت بسبب  ــ صــنــاعــة زيـــت الــزيــتــون الــتــي ازدهـ
 شــيء آخــر يتراجع، 

ّ
الجفاف في إسبانيا. كــل

الــســيــاحــة والـــتـــجـــارة، والــرفــاهــيــة، والــتــعــلــيــم. 
ويــقــدّر الــديــن الــعــام بحوالي 80% مــن الناتج 
ي الإجمالي. وفي عام 2022 تفاوض مع 

ّ
المحل

ة إنقاذ بقيمة 
ّ
صندوق النقد الدولي على خط

نت  1.9 مليار دولار تراجع عنها. مع ذلك، تمكَّ
ــف عـــن الـــســـداد. 

ّ
ــب الــتــخــل

ّ
الــحــكــومــة مـــن تــجــن

ها تحتاج إلى اقتراض نحو 14% من قيمة 
ّ
لكن

فت سنداتها على أساس 
ِّ
ي، وصُن

ّ
الناتج المحل

ها غير مرغوب فيها. لم يُظهر سوى 
ّ
على أن

القليل من الاهتمام بالإصلاحات، وذهب أكثر 
ر 

ّ
إلى الصراخ في مسألة مكافحة الفساد وتعث

الاقتصاد والديمقراطية.
ــاه يـــضـــرب شيئاً  قــيــس ســـعـــيّـــد، مــثــلــمــا رأيــــنــ
أســاســيــاً لــلــعــقــلانــيــة، شــخــصــيــة نــرجــســيــة لا 
ــاره بـــــاردة مـــن دون  ــكـ تــســمــح بــمــنــاقــشــتــهــا، أفـ
انفعالات بوصفها قــوة سالبة. يهتم بنفسه 
ولا يرى أحــداً يقف أمامه، ممّا يرفع مستوى 
الــقــلــق فــي فــهــم طبيعة الــتــهــديــد الـــذي يــواجــه 
 الـــنـــاخـــبـــين الــتــونــســيــين 

ّ
تــــونــــس. واضــــــــحٌ أن

قيّموا الانتخابات الأخيرة سالباً، لم يكونوا 
ــح 

ّ
داً، اقــتــبــاس المــرش حه مُـــجـــدَّ

ّ
مــرتــاحــين لترش

ــــي مـــنـــطـــقـــة شـــعـــور  ـ الأول غـــيـــر المــــفــــضــــل، وفـ
بالتأفف مــن مـــآلات الأوضــــاع السلبية، وفي 
حالة من الضيق النفسي والتنافر السياسي 
مــع تــحــوّلاتــه نــحــو الــنــزعــويــة والــتــمــاهــي مع 
الذات، والنقد بطريقة »نحن وهم« في مجتمع 
كامل من القوى السياسية الحديثة والمرتبطة 

أساساً بالشكل الحديث للدولة. 
ما عــادت مفاهيمه القانونية تتحدّد بالدفع 
الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي، أو نــتــاج لتفاعل 
عــوامــل داخــلــيــة وبــعــض الــعــوامــل الخارجية. 

ة فعل روسيا على عملية  للوجود الروسي وردَّ
عسكرية هدفها تغيير خطوط السيطرة وطرد 
النظام السوري من مدينة حلب، ومــن أريــاف 
ي حلب وإدلــب.  لن تنظر روسيا 

َ
في محافظت

 على 
ً
 محدودة

ً
إلى »العملية« باعتبارها عملية

جزء من الأراضــي السورية، بل ستضعها في 
سياق الصراع المحتدم بينها )ومعها الصين 
وإيـــــــران وكــــوريــــا الــشــمــالــيــة( وبــــين الـــولايـــات 
حدة على النظام الدولي، وستعتبر هزيمة 

ّ
المت

إيــــران وإنـــهـــاء وجـــودهـــا فــي ســوريــة إضعافاً 
لهذا المحور، لذا ستستخدم ما في ترسانتها 
ه، من أسلحة وذخائر ذكية وغبية، 

ّ
العسكرية كل

من أجل كسر الهجوم )إن حدث(، والعمل على 
عكس العملية باتجاه ضرب مواقع قوى غرفة 
 تحت 

َ
عمليات »الفتح المبين«، وانتزاع مناطق

سيطرتها. وهــو ما ستنظر إليه تركيا بعين 
الــرضــا، مــن دون اســتــبــعــاد احــتــمــال المــشــاركــة 
فــيــه. وقـــد بــــدأت الـــقـــوات الــروســيــة والإيــرانــيــة 
ــبــكّــر في 

ُ
ــردّ الم ــ ــوات الــنــظــام الـــســـوري فـــي الـ ــ وقـ

ــوّي  ــجــ ــن الـــقـــصـــف الــ ــ ــيـــة مـ ــبـــاقـ ــتـ عـــمـــلـــيـــات اسـ
رات الانقضاضية والــقــاذفــات الثقيلة،  سيَّ

ُ
بالم

والبرّي بالمدفعية والصواريخ الموجّهة.
ــدة الــــخــــطــــورة لا  ــديــ ــي لــحــظــة ســـيـــاســـيـــة شــ فــ
تـــهـــدّد ســـوريـــة وحـــدهـــا، بـــل المـــشـــرق الــعــربــي 
ــه، بــوضــعــه تــحــت هــيــمــنــة إســرائــيــلــيــة  ــتـ ــرمّـ بـ
بقرار غربي/ أميركي على وجه الخصوص، 
ــز قـــــوىً ســيــاســيــة وعــســكــريــة ســوريــة 

ّ
تــتــحــف

معارضة للانخراط في عمل عسكري يصبّ 
في مصلحة عدوان إسرائيلي/ غربي للقضاء 
ـــهــــاء الــــوجــــود الإيــــرانــــي  ــلـــه وإنـ ــــزب الـ عـــلـــى حـ
وأذرعــه الشيعية في الأراضــي السورية، عمل 
ــدوّ الــقــومــي  ــعـ عــســكــري يــتــنــاغــم مـــع تـــحـــرّك الـ
للسوريين والــعــرب، الــذي لــم يكتفِ باحتلال 
ــهــا إلــى  أرضٍ ســـوريـــة )الـــــجـــــولان(، بـــل وضــمَّ
كــيــانــه المــغــتــصــب، وزرع فــيــهــا المــســتــوطــنــات، 
وأقــــام هــنــاك المــشــاريــع الــزراعــيــة والصناعية 
والسياحية، وفرض على المواطنين السوريين 
فيها التجنسّ بجنسيته أو التحوّل مواطنين 
ز هذه القوى لتحرير 

ّ
من الدرجة الثانية. تتحف

ــة مـــن الاحـــتـــلال الإيــــرانــــي، وهــو  أرض ســـوريـ
هـــدف وطــنــي مــشــروع، فــي تــزامــن مــع عـــدوان 
ــــوء. مــوقــف  ــــسـ صـــهـــيـــونـــي، تـــوقـــيـــت شـــديـــد الـ
ــب عــلــى الــعــداوة 

ّ
صــــادم وشــديــد الــقــســوة تــرت

الــتــي نــشــأت نتيجة استعانة الــنــظــام بــإيــران 
وأذرعــهــا )حــزب الله بشكل خــاص( لصدّ المدّ 
الشعبي الذي أطلقته ثورة الحرّية والكرامة، 
ودعوتها إلى التغيير وتحرير المواطنين من 
القمع والاضــطــهــاد والتمييز، وتحرير البلد 
مـــن الــفــســاد والــهــشــاشــة. نــظــام لـــم يــهــتــم )أو 
يــحــتــرم( بــالــرابــط الــوطــنــي الــــذي يجمعه مع 
شــعــبــه، واســـتـــخـــدم ضــــدّه أصـــنـــاف الأســلــحــة 
ــطــه وســيــطــرتــه، 

ّ
ــهــا كـــي يــحــافــظ عــلــى تــســل

ّ
كــل

ــرَ بــأســاً بتدمير الــبــلــد وتــشــريــد ســكّــانــه،  لــم يـ
وإدخاله في حالة مدمّرة من الإرباك والترهّل 

والعجز، واستمرّ في سياسة الفرض والقسر 
ــبـــار لآدمـــيـــة المـــواطـــنـــين بــفــرض  ــتـ مـــن دون اعـ
شــروط حياة دون مستوى البشر، عوز وفقر 
مدقع وانتهاك للكرامة، والإذلال وضياع الأمل 
بتحسّن الأوضــاع، فساد واستحواذ على ما 
بقي في أيدي المواطنين من إمكانات من أجل 
الاحـــتـــفـــاظ بــالــســيــطــرة، مـــا وضــــع المــواطــنــين 
فــي حــالــة يـــأس مطلق جعلهم يــخــرجــون من 
جــلــودهــم ومـــن انــتــمــائــهــم الــوطــنــي بتقبّلهم 
لأي مـــخـــرجٍ مـــن حـــالـــة المـــــوت الـــســـريـــري ولــو 
على حساب السيادة والكرامة الوطنية. هذا 
هم خاسرون إن انتصرت 

ّ
ه وهم يعلمون أن

ّ
كل

إسرائيل أو انتصرت إيــران. حالة شقاء وعي 
قــاســيــة ومـــدمّـــرة ذاق الــنــظــام بــعــض مــرارتــهــا 
حـــين ســلــبــه حـــلـــفـــاؤه صـــلاحـــيـــاتـــه، وحـــوّلـــوه 
ظــلالًا باهتة لسلطة شكلية من دون وزن أو 
احترام، وحين أحسّ بفقد احترام حاضنته له، 
ها الجوع وأفقدها 

ّ
بعدما دهمها العوز وعض

إحــســاســهــا بإنسانيتها، وهـــي الــتــي ضحّت 
دت حالة شقاء  بفلذات أكبادها من أجله، تجسَّ
الوعي لديه برغبته بإنهاء الوجود الإيراني 
في الأراضي السورية، على خلفية تغوّل إيران 
على صلاحياته ومنعه مــن مــلاقــاة الانفتاح 
ه، في الوقت نفسه، 

ّ
العربي والغربي عليه، لكن

ــرانـــي  ــاء الـــوجـــود الإيـ ــهـ لا يــســتــطــيــع قـــبـــول إنـ
مقترناً بخسارة مساحات من الأراضــي التي 
يسيطر عليها، خاصّة مدينة حلب، بحجمها 
ودورهـــا فــي الاقتصاد الــســوري، مــع احتمال 
ــفــرَض عليه بعد هزيمة إيـــران وأذرعــهــا 

ُ
أن ت

حلول تفقده ادّعاءه الانتصار أو تجبره على 
الجلوس للتفاهم مع المعارضة والتنازل لها 
 يصمها 

ّ
 ظـــل

ّ
عــن بــعــض صــلاحــيــاتــه، بــعــد أن

، أو تدفعه إلى التطبيع 
ً
بالإرهاب سنين طويلة

مع الكيان الصهيوني ثمناً لبقائه في السلطة 
ولتعويمه عربياً ودولياً.

في حين تستدعي اللحظة السياسية الخطرة 
ــــدوان  ــعـ ــ ــة الـ ــهــ الـــتـــفـــكـــيـــر والاســـــتـــــعـــــداد لمــــواجــ
الإســرائــيــلــي/ الــغــربــي بــالــتــوجّــه لكسر حالة 
ـــي الـــصـــراع، 

َ
الاســتــعــصــاء الــداخــلــيــة مـــن طـــرف

الـــنـــظـــام والمــــعــــارضــــة، والـــبـــحـــث فـــي خــطــوات 
ــخــرج ســوريــة مــن حالة الاستعصاء القاتلة 

ُ
ت

ــوات. يــتــجّــه  ــ ــنـ ــ ــيّـــمـــت عــلــيــهــا مـــنـــذ سـ الــــتــــي خـ
الــطــرفــان، عــوضــاً عــن اســتــثــمــار حــالــة الخطر 
الصهيوني الداهم والبدء بالتحرّك لتطبيق 
 

ّ
ــقـــرار الـــدولـــي 2254، عــلــى أقــل بــعــض بــنــود الـ
 ســيــاســي حقيقي 

ّ
تــقــديــر، وفــتــح المــجــال لــحــل

ــدة ســـوريـــة واســتــقــرارهــا وكــرامــة  ــق وحــ
ّ
يــحــق

 فيها 
ّ

ــجــهــان إلـــى عبثية الــكــل
ّ
مــواطــنــيــهــا، يــت

خــاســر. المــطــلــوب مــن طــرفــي الـــصـــراع، النظام 
بشكل خــاص، الــذي تحرّك بحشد قوّاته على 
خطوط التماس استعداداً لصدّ هجوم غرفة 
عمليات »الفتح المبين« المرتقب، التحرّك وعدم 

هدر هذه الفرصة.
)كاتب سوري(

فاتخذ التونسيون الطريق المختصرة، موقفاً 
ــابـــات. لــــم تـــكـــن تــلــك  ــتـــخـ ــر انـ ــ مــحــافــظــاً فــــي آخـ
 لإيصال حماسة 

ً
الرومانسية القديمة كافية

المــقــتــرعــين نــاحــيــة الـــوعـــود والآمــــــال الــكــبــيــرة 
والشعارات البرّاقة البعيدة المنال والتزويقية، 
 الواقعية السياسية في 

ّ
ت فــي محل

ّ
التي حل

وعود أقرب إلى السراب. 
انقضت نظرية الشخصية التسلطية القديمة 
ــطــت، وهــو يحتفظ بها  فــي الستينيّات وســق
بسماتها المعروفة لناحية التمسّك بالسلطة 
وعــــدم الاســـتـــعـــداد لــلــتــصــدّي لــلــواقــع الــقــائــم، 
ــمـــركـــز حـــــول الــــــــذات. وهـــــو لا يـــرغـــب فــي  ــتـ والـ
ــابـــاة أحـــد  ــتـــشـــاف ذلــــــك، غـــيـــر مــســتــعــدّ لمـــحـ اكـ
ــه حالة 

ّ
فــي نــظــريــة »الــتــنــمــيــط« بــالــفــطــرة. كــأن

ص )الحبيب 
ّ
، والملهم المخل

ً
ثورية حدثت فعلا

بورقيبة(. ليس الأمــر صحيحاً، وهو يحاول 
أن يحتوي المجتمع بعوامل الخبز والخوف 

والقهر على حساب الوجود والكرامة.  
 فــي غموض 

ً
بة

ّ
تعيش تــونــس أوضــاعــاً متقل

وتشويش في الرئاسة والأحزاب والجماعات 
فين في مواقفهم 

ّ
المدنية والعمّالية، ودور المثق

المتفرّقة والمتباينة ممّا يحصل. قــام الشعب 
بــمــا لا يستطيع أحـــد الــقــيــام بـــه، وهـــو الـــذي 
يضمن نــجــاح أيّ ثـــورة، ومــا عــاد قـــادراً على 
ــات والمـــمـــارســـات  ــارضــ ــعــ تـــحـــمّـــل الأفــــكــــار والمــ
السياسية في تكتيكاتها المخالفة للمعايير 
ل الــعــدوان على العملية 

ّ
الــحــداثــيــة، الــتــي تمث

ز 
ّ
ــلـــى مــــا يـــعـــز الــســيــاســيــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وعـ

ــتــــرابــــط المــجــتــمــعــي والامــــتــــثــــال لــلــدســتــور  الــ
ـــدة 

ّ
والـــحـــرّيـــات المـــدنـــيـــة، وهــــي الـــعـــوامـــل المـــول

للعنف في مجتمعاتنا العربية. 
 
ً
ــار مــرحــلــة ، صـ

ً
ــاد قــيــس ســعــيّــد مـــفـــاجـــأة مـــا عـ

 مـــن الـــيـــأس عــنــد الــتــونــســيــين وعــنــد 
ً
طـــويـــلـــة

 الـــثـــورة 
ّ
ــأن ــ ــؤون المــنــطــقــة. كـ ــ الــبــاحــثــين فـــي شـ

 
ً
ــلــت تــجــربــة انـــتـــهـــت، تــلــك المـــفـــاجـــأة الـــتـــي شــكَّ

، وكان التونسييون شديدي التواضع 
ً
ملهمة

هم غير معتادين على 
ّ
في الحديث عنها، لأن

تصدير الأيديولوجيا أو الثورة.   
)كاتب لبناني(

سورية وشقاء الوعي

خيبة تونس قيس سعيدّ

ربطت تقديرات تمدّد 
العدوان الصهيوني 

نحو سورية بحماية 
»الإدارة الذاتية«، عبر 

فتح ممرٍّ من الجولان 
إلى شرق الفرات

تستدعي اللحظة 
السياسية الاستعداد 
لمواجهة العدوان 

الإسرائيلي/ الغربي 
بكسر حالة الاستعصاء 

من طرفَي الصراع، 
النظام والمعارضة

في لحظة سياسية 
شديدة الخطورة لا 

تهدّد سورية وحدها، 
بل المشرق العربي 

برمّته، بوضعه تحت 
هيمنة إسرائيلية بقرار 

غربي/ أميركي

كانت الانتفاضة 
التونسية واعدةً، 
تعدّدية بقبولها 

التنوّع والاختلاف. 
وكان الشباب فيها 

السلاح الفعّال

ما عاد الشعب 
التونسي قادراً 

على تحمّل الأفكار 
والمعارضات 

والممارسات السياسية 
في تكتيكاتها التي 

تمثلّ عدواناً على 
الديمقراطية
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الفعّال والناقد في شبكات الإنترنت ومواقع 
ــال، الأمــــر الــذي 

ّ
الــتــواصــل وعــبــر الــهــاتــف الــنــق

ساعدهم في التواصل والتنسيق والتنظيم. 
الــثــوري الجديد في فضاء  لقد انطلق الجيل 
مجتمعي بشكل مختلف جدّاً عمّا يريده قيس 


